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 الجامعة العبرية وتقاطع الاستع�ر الاستيطا� والجندر

 يارا سعدي* 
 

ب للتنديد بما يواجه الطلا بحملة  ،الجامعة العبريةفي  على مدار السنة الدراسية، الإسرائيلي�قامت مجموعة من الطلاب 

جارة على السياّرات والباصات" من الاسرائيليون في جبل المشارف من "عنف ومخاطر": "التحرشّات الجنسيةّ وإلقاء الح

علامية التي يقوم بها الطلاب لإ اتجاه العيساويةّ. ويقع هذا "الاحتجاج" ضمن منظومة متنوعة من النشاطات ا

جولات حراسة ليليةّ في و دورات دفاع عن النفس للطالبات، و سرائيليون خلال الأعوام الأخ�ة، والتي تشمل مظاهرات، لإ ا

تشكيل الكتل الطلابية  -مكثفّة مع الشرطة وشخصيات ونواب من الكنيست. وذلك من خلال ولقاءات  ،الحارة

ضد هذه "الظواهر"،  ونشر إعلانات حول النشاطات في صفحات فيسبوكيّة تحت  شاملاً  االصهيونيةّ في الجامعة ائتلافً 

 )אחותי שומרת( "محافظة يا أختاه" 2؛ة)""الكتل الطلابيّة من أجل التلةّ (الفرنسيّ  1؛عناوين: "لا أمان لا تعليم"ال

 (صفحة لدورة للطالبات لتعلم الدفاع عن النفس).

في "حق الطالبات بالمشاركة  توحي المصطلحات والأفكار البارزة في عناوين الحملة للوهلة الأولى بمفاهيم "الأمان" وَ  

حق  ،حول "الحق في المدينة" 3ليفبر  مع ادّعاءات "التطوّع من أجل الحارة". تتواصل هذه المصطلحات " وَ الحيّز العامّ 

بالانت�ء إلى  اما يخلق شعورً وهو اتخاذ القرارات المتعلقّة به، في والمشاركة  ز العامّ "المقيم�" في المدينة باستخدام الحيّ 

ميةّ المجندرة" أن هناك في مقالها "الحق في المدينة والحياة اليو  4وادّعاءات فنسترهذه المصطلحات تندرج  ذلكالمكان. ك

يث تشعر النساء بانعدام الأمان في نفس المجتمع، حن يْ ب� الجندرَ  الحيّز العامّ في إمكانيّة استخدام والمشاركة في  اتباينً 

هذا الحيّز للسيطرة البطريركيةّ. لكن قبل الخوض في تحليل مفاهيم الحق في  وبسبب خضوعر بسبب الإقصاء المجندَ 

تها وسياقها. في كتابه حول "الحيّز كمنتوج ويّ ر هُ دّ من طرح تساؤلات حول المدينة كحيّز، وحول تطوّ المدينة، لا ب

 عن سياقه الاجت�عي، لا بل هو بمثابة منتوج لمجمل القوى ز ليس منعزلاً أن تطور الحيّ  5يدّعي ليفبر ،اجت�عي"

ت حول الحيّز . في هذا السياق، وإضافة إلى التساؤلا تمرمسعلى نحوٍ السياسيّة والاجت�عيةّ التي تحاول السيطرة عليه 

                                                
  مان لا تعليم في موقع الفيسبوكأ صفحة لا  1

https://www.facebook.com/groups/NOSECNOEDU/ 
 . ع الفيسبوكفي موقالكتل الطلابية من أجل التلة الفرنسية صفحة  2

https://www.facebook.com/joinfrenchsec/info?tab=page_info 
3 Lefebvre, H. (2007). The Production of Space. UK, USA & Australia: Blackwell Publishing. 

 .40-33 ،الأول العدد. والعدل والتخطيط الارض حول عدالة مجلة: مكان". المجندرة اليوميةّ والحياة المدينة في الحق"). ٢٠٠٦( ط. فنست� 4
 . نستع�ه هنا للحديث عن السياق الاستع�ريا  ماركسيًّ ليفبر يقدم تحليلاً  5
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مواطن يتعرضّ للإقصاء منها،  ويةّ المجتمع "المواطِن أو المقيم" في جبل المشارف، وأيّ وإنتاجه، تثُار التساؤلات حول هُ 

. ومن هنا، لا بدّ من المجندرة" في مثل هذا السياق الناتجة "الحق في المدين وكيف تندمج مصطلحات "الحق في المدينة" وَ 

 مان" من خلال قراءته في سياقه. لأ "الحق با وَ   العودة إلى جغرافيةّ المكان وسياق تطوّره، لتناول البعد الجندريّ 

 تخطيط الاستع�ر الاستيطا�: قضية حرم الجامعة العبريّة في جبل المشارف في القدس

فكرة بناء أول جامعة في الكونغرس الصهيو� رحت ين� طُ ، ح١٨٩٧تبدأ قصة الحرم الجامعي في جبل المشارف عام 

هيل" على قمّة جبل المشارف، الواقع ب� قرى وحارات -شراء قصر "غرايجرى يهوديةّ. بعد اتخاذ القرار بسنوات قليلة، 

ع الجغرافي ). ما �يّز القرار بشأن الموق٢٠٠٥(دولف،  6شعفاط وغ�هاو وادي الجوز، و القدس العربيةّ: العيساويةّ، 

ستراتيجياّت الاستع�ريةّ الكلاسيكيةّ التي اتبّعتها الحركة الصهيونيةّ في استيطانها في لإ ن امللجامعة هو كونه نابعًا 

عن  )أوّل رئيس لإسرائيل(إذ عبرّ حاييم فايتس�ن ، 7فلسط�، ومنها الحاجة إلى "ملء الفراغ" اليهوديّ في المناطق العربيةّ

. استمر بناء الجامعة العبريةّ 8ة بمقولته بعد بناء الجامعة: "لا أحد يستطيع أن يأخذ المساحة مناّ الآن"ستراتيجيّ لإ هذه ا

الاستيطانيّة في سياسات الهندسة المع�ريةّ لبنايات الجامعة قبل وبعد احتلال القدس  -من هذه المنطلقات الاستع�ريةّ 

ستراتيجيّة لإ توسيع الجامعة ومؤسّساتها، شدّدت ابغية جبل المشارف،  مصادرة الأراضي فيإلى إذ بالإضافة  ؛1967عام 

 خُططّتوماذا يترتب على الع� الفلسطينيةّ أن ترى. بالتالي  9المع�ريةّ للحرم الجامعي على "ماذا ترى الع� الإسرائيليةّ"

يبدو كحائط، وذلك كردّ  اكبً�  ادً " أي مبانٍ عدّة متجاورة تشكّل مبنىً واحMegastructureمبا� الجامعة بطريقة "

يقوم بدور  الجامعي برجٌ  ). بالإضافة إلى الحائط، يعلو الحرمَ ١٩٤: ٢٠٠٥مع�ريّ على أسوار القدس القد�ة (دولف، 

تخطيط وجرى ي برج المراقبة والذي "يرى الشخص فيه كل شيء ولا يرُى" (في أعقاب بنتهام وفوكو). أ  10"البانوبتيكون"

القوّة والرهبة. أما المنظر تغْلبُ عليه إعطاء انطباع ابتغاءَ ، بعيدةرؤيتها من مسافة  بحسبها  بطريقة �كنهذه المبا�

تصب جميع  . 11مختلفة من القدس، لكن دون الحارات العربيةّ المجاورةأجزاء من داخل الحرم الجامعي فيطلّ على 

فهناك  .12"الآخر" "أنا" وَ  خلق الحدود ب� الـفي سبيل ستع�ريةّ ستراتيجيةّ الا لإ هذه السياسات المع�ريةّ في  تكريس ا

"الضعيف". بالإضافة إلى ذلك، دأبت البلديةّ على تنفيذ  "التقدمي" مقابل العربي "المتخلفّ" وَ وَ الصهيو� "الأكاد�ي" 

 .13ؤسسات الصهيونيّةمن خلال الم عن بعض خطط لعزل القرى والحارات الفلسطينيةّ وعرقلة تطوّرها وفصلها بعضها

                                                
 ، حجيت. جوربداخل .المشارف" جامعة العبرية جبلنظرة نسوية على حرم الالهندسة المعارية، التربية والقوة: . "2005دوليف، د.  6

  )بالعبرية( 195. ص تل ابيب .  :. ببيلالعسكرة في التربية(محررة) 
7 Yacobi, H. (2008). “Academic Fortress. The Case of Hebrew University on Mount Scopus, Jerusalem”. In Wim 
Wiewel & David Perry (eds.), Global Universities and Urban Development: Case Studies and Analysis. Lincoln 
Institute of Land Policy. Massachusetts: Cambridge. Pp.: 257-271. 

 195ص  ، مصدر سابق.دوليف  8
9 Weizman, E. (2012). Hollow land: Israel's architecture of occupation. UK & US: Verso Book :  . P 26. 

 . Yacobi, P 266 مصدر سابق،  10
 مصدر سابق. دوليف. 11
 .Yacobi, P 260 مصدر سابق، 12

 ,P 25  Weizman-28 مصدر سابق 13 
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إن الحي "مفصول عن الأحياء الفلسطينيّة  ،14لبطاقة حي العيساويةّ في موقع جمعية "بيمكوم" افقً فعلى سبيل المثال، ووَ 

الأخرى، وهو محصور ب� مؤسسات ومشاريع إسرائيليةّ تطويريةّ تقيّد تطوّر الحي: حرم الجامعة العبريةّ، مستشفى 

، شارع الطوق الشرقي، الحدود البلديةّ 1)، الشارع القطري رقم ١٩٦٧(التي أقيمت بعد العام  هداسا، التلة الفرنسيةّ

فق سياسات تطوّر الحيّزين جرى وَ  نّ فإ، افرغم تجاور العيساويةّ والحرم الجامعي جغرافيًّ قاعدت� عسكريت�".  ،للقدس

 ،خرج الحيّ المجاور للجامعةإغلاق مَ و نباتية بينه�، من خلال إقامة حديقة  ا، ليتم عزل المكان� كليًّ امختلفة تمامً 

  وتخطيط الشوارع والبنية التحتيّة الخاصة بالجامعة بطريقة تفصله عن المنطقة العربية. 

لجامعة على لر يمحاصرة وتطوو نتائج هذه السياسات من فصل في يّة الوصف الجغرافي للمنطقة وتطوّرها تكمن أهمّ 

 مقابلات أجريتها مع طلاب فلسطيني� في الجامعة العبريةّ، تكرّر وصف هذا الوضع الجغرافي كـَ حساب العيساويةّ. ففي 

"المستوطنات في الضفة الغربيةّ"، مشدّدين على مرحلة عبور الحرس عند باب الجامعة التي تذكّر بالحواجز. هذا التشبيه 

سرائيلي لإ ن الخطاب اإ لي�، لكن بفارق صارخ، حيث سرائيلإ بخطاب حملة الطلاب اكذلك "الضفة الغربية" يظهر  بواقع

الاستع�ريّ. اختيار هذا  -المدينة بمنأى عن السياق العسكريّ في لخطاب الحق تبََنٍّ حول واقع جبل المشارف، هو بمثابة 

رسات العزل تجاهلها في غضون م�جرى التفاصيل التي في ل ذلك ويتمثّ  "الا ينفكّ "مثقوبً  ،ً� كَ مه� كان محْ  ،الخطاب

، بقيت هناك أماكن "مشتركة"، خاصّ  على نحوٍ ويةّ مكان "نظيفة" من العرب. ففي حالة العيساويةّ والفصل لخلق هُ 

الشارع الفاصل ب� الحرم الجامعي وحي العيساويةّ، وهو الحيّز الذي تدّعي الحركات  -ب� الموقع�  �سّ منها خط التّ 

 الحجارة وللتحرشات  الجنسيّة".بة فيه لرشق إلى "مكان خطر، قد يتعرضّ المارّ  لَ الطلابيةّ الإسرائيليةّ أنهّ تحوَّ 

 مضام� الحملة

لكنّها تفاقمت وتمأسست في السنوات الأخ�ة  ،حملة الطلاب الإسرائيلي� حول جبل المشارف ليست بحديثة العهد

طالبات خاصة (الواضح أن القصد هو الطلاب مبادرات ومقالات حول حقّ طلاب الجامعة العبريةّ عامة، وال جةً منتِ 

العيساوية. في محضر اجت�ع الائتلاف  نابل شبّ مان"، من خطر التحرشّات الجنسيّة وإلقاء الحجارة من قِ لأ "ا بـِ  ،اليهود)

ة صت لهذا الموضوع، قبل عام�، وردت النقاط الرئيسيةّ لمطالب الحركات الطلابيصّ التي خُ الكنيست التحض�ي لجلسة 

 هجاه شارع معليخرج باتّ "توسيع المَ "؛ خرج من العيساويةّ للتلةّ الفرنسيّةسرائيلية بهذا الشأن والتي من بينها: "إلغاء المَ لإ ا

"تثبيت كام�ات كث�ة في الحي وخاصة في  ؛خرج من خلال الحي تحوّل إلى ملجأ للمجرم�""المَ  نّ أ بادعاء  -أدوميم" 

ا عن محطة البنزين. ماركت، بريد..   بعيدً -ورة الاهت�م بالبنية التحتيّة للقرية: "سوبرضر كذلك الحدائق". من بينها 

 لى مطلب "إضافة محطة شرطة داخل الحي".إضافة إ  ،فالتلةّ الفرنسيةّ لم تصمّم لخدمة وتدفقّ حركة حارت�"

ط جديد "للتلةّ والمصادقة على مخطَّ  ،: تكثيف الكام�ات والحراسة في المنطقةنحوتطبيقها، جرى بعض هذه الاقتراحات 

لظواهر  ضفي "الشعور بالأمان ويقدّم حلولاً يُ على نحوٍ الفرنسيةّ" يشمل تكثيف الإضاءة والأشجار وتطوير المكان 

اقتراحات أخرى في اجت�عات لاحقة تضمّنت بناء جدار فاصل وثمةّ ". ومنها في الطرق إلى الجامعة التحرشّ الجنسيّ 

ستراتيجيةّ الفصل لإ ة أعلاه استمراريةّ قالكهربائيةّ وقنابل الغاز. تمثلّ الحلول المقترحة والمطبَّ  وتزويد الطلاب بالعصيّ 

                                                
 aswiya.pdf-al-content/uploads/brochure-http://bimkom.org/ar/wp .بطاقة حي العيساوية في موقع جمعية "بيمكوم"14 
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تأتي لا  –الخدمات في القرية مثل المطالبة بتطوير-وعزل العيساويةّ ومراقبة أهلها، وحتى الاقتراحات التي تبدو إيجابية 

فتتجلىّ في مقالات ومقابلات مع الطلاب  ،ا الدوافع من وراء مثل هذه الاقتراحاتلتلبية أهداف إقصائيّة. أمّ إلاّ 

كانون الثا�  14بتاريخ  ةعبريّ ال(نشيم) الصادرة ب "نساء" حدى المقابلات لصحيفةإ سرائيلي� من الجامعة العبريةّ. ففي لإ ا

عيشًا مكن للطلاب العيش من غ� المح أحد الطلاب: "ببساطة يجب على أهل القرية دفع الثمن، فإن كان يصرّ  2014

ن يعايشوا نفس الوضع، وعلى الشرطة ووحدات حرس الحدود في الجيش استخدام وسائلهم أ على أهل القرية ف، اعتياديًّا

قام ،في مقال رأي آخرو  المزيد من العقاب".و عتقالات، المزيد من الا  :التي �تلكونها للدخول للقرية وترتيب الوضع

التي عملت لح�ية ، 1909بيّة لحراسة الحارة" بمجموعة "هاشوم�" عام الكاتب بتشبيه "الجولات الليليةّ الطلاّ 

 .15المستوطنات اليهوديةّ في فلسط�

ة في القدس والعيساوية بشكل خاص، حداث السياسيلأ سرائيلي� وتهديداتهم، في سياق الإ عاءات الطلاب اقراءة ادّ 

د أبو خض� وغ� ذلك، كالاعتداءات والاعتقالات المستمرة على أهل العيساويةّ، تهويد أحياء القدس، مقتل الطفل محمّ 

ن قراءة هذه السطور أ ن الأهم من ذلك هو أ  "الانفجار"، فارغة وبشكل صارخ. إلاّ  تجعل من تهديدات "الاعتقالات" و

قة تكوين "الظاهرة" من خلال رسم الحدود الجغرافية للخطاب: فالتحرشات الجنسيّة داخل الحرم تكشف عن طري

اعتداءات حرس الجامعة والشرطة على الطالبات  شأن كذلكو من الحملة،  الا تشكّل جزءً  ،على سبيل المثال ،الجامعي

ا، مسؤولة عن التي قد تبدو مفهومة ضمنً  ،مستثنى من نضال الحملة "النسويّ". هذه الحدود –العربياّت في الجامعة 

 ي تدّعي تمثيله. ذال خراج مشهد حسب اختيارات واعية ومعزولة عّ� يحدث في الواقع اليوميّ إ 

 الحقوق في سياق الاستع�ر الاستيطا�

عربي: جبل  م ترتسو" في الجامعة العبريةّ لمقاله: "تحرشات جنسية وعنفإكتلة " ةحد قيادأ ن العنوان الذي اختاره إ 

ر: "لا أحد يستطيع أن يأخذ المساحة مناّ الآن". نفة الذكْالآ يستدعي مقولة حاييم فايتس�ن  16نا"يالمشارف ليس بأيد

 الهدف والذي في النهاية لا يتمحور حول وتعزّز هاتان الجملتان الاقتباسات السابقة وتؤكِّد مضمون الخطاب، لتب�ُّ 

يدعي على نحو ما بل هو حول السيطرة على المكان. هذه السيطرة،  -ى الجامعة التحرشّ الجنسي أو حتى حول مبن

لا تحدث مرةّ واحدة في منظومة الاستع�ر الاستيطا�، بل تجري ضمن مبنى استيطا� وس�ورة مستمرة تهدف  17،وولف

الحيّز  أنّ ) 2010( 18رزاّق تضيففي هذا الصدد،  لى محو مجتمع السكان الأصلي� واستبدالهم بالمجتمع المستعمِر. وإ

 وسيلة للسيطرة على السكان الأصلي�، وذلك من خلال ثلاث طرق أساسيّة كذلكللاستيطان فحسب، بل هو  اليس دافعً 

هم عن الحيّز ؤ إخراج المستعمَرين من القانون وإقصا ؛ل الحضارة والمستعمَر كممثلّ للتخلفّ: عرض المستعمِر كممثِّ هي

ز كوسيلة للسيطرة على هذه الطرق لاستخدام الحيّ ). 910بالمواجهة الاستع�ريةّ (صقرون المالعنف  ؛الحضاري
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18 Razack, S. (2010). “A hole in the wall; a rose at a checkpoint: The spatiality of colonial encounters in occupied 
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 www.mada-research.org   2015أكتوبر عشرون/ وال لرابعالعدد ا

التحكّم بالمحور الزمني في العيساويةّ والحرم جرى حيث  ؛واضح، في واقع جبل المشارفوعلى نحوٍ المستعمَرين تنعكس، 

إمكانيات التطور المع�ري، لتتجمّد العيساويةّ تقديم الخدمات، و و تطوير البنية التحتيّة، في التفاوت الجامعي من خلال 

، 19في الزمّن كحي فق� مقابل الجامعة الأكاد�يّة الخضراء، ولاستخدام هذه النتائج كمبرّر للمزيد من الإقصاء والفصل

والعنف  المراقبة والاعتقالاتو ، يهالإو  القرية التعامل مع أهل القرية كمجرم� من خلال إغلاق المداخل والمخارج منو 

 المستمر من قبل الاحتلال عامة وفي القدس خاصة. 

ن عوبناء على ذلك فهو مبعد  ،خراج" الفلسطيني من الحضارة، من القانون، من كونه مقيً� إ لى "إتؤدي هذه الم�رسات 

ع�ر الاستيطا�، طار منطق الاستإفي فومسلوب من حقه في المدينة. وبالتالي  ،ن الحق في الأمانع قصىً ، مُ ز العامّ الحيّ 

كنظام -سرائيل إستخدم تَ إذ  ؛نسان إلاّ في سياق فردي ومجرد فحسبلإ ليس من الممكن الحديث عن حقوق ا

مان لأ � حقها في اسيّ  الذي يتناول حقوق الإنسان والمواطن وحقوق المرأة ولاهذا ، النيوليب�اليَّ  الخطابَ  -استع�ريّ 

الاجت�عي والسياسي للمستعمَرين والمستعمِرين على حد و السياق التاريخي  والح�ية من العنف الجنسي، بمعزل عن

يؤدي الى إفراغ الحقوق من فحواها ليحوّلها إلى وسيلة لتحقيق الأهداف النيوليبراليةّ. هذا التقاطع ما ب�  وهو ما ،سواء

عي التعزيز بل مؤسسات تدّ من قِ  استخدامه جريوي ،العالمفي ا السياسات النيوليبراليةّ وخطاب الحقوق شائع جدًّ 

 على ةبارز ال ةمثلومن الأ -سرائيل في عدة مجالات إما هو دارج في )، على نحو 2014(هايكل، في "العالم الثالث"  المجتمعيّ 

  .20� في الشرق الأوسطجنةّ عدن للمثليّ بتصويرها سرائيل لإ ترويج ال: حملة ذلك

مدينة طبيعيةّ ومتنوّرة، لكن على غرار وجود الي والاستع�ر الاستيطا� بقد يوهم الدمج ب� خطاب الحقوق النيوليبر 

ل شكّ يوالشجر  ،جميع المدن البيضاء، تكشف نظرة أخرى أن البيوت بمثابة أسوار، والع�رات تعمل كأبراج مراقبة

 حواجز، والمطالبة بالأمن والحقوق تخترقها أهداف السيطرة والاستغلال. 

 

 .نسانيّة في جامعة تل أبيبلإ ا اة دكتوراة في مجال الجغرافي* يارا سعدي، طالب
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